
عبــد الله مــرسي عــبر “واشنطــن بوســت”:
يد موت والدي السلطات تر

, مارس  | كتبه واشنطن بوست

كــد فيــه أن الرئيــس كتــب عبــد الله نجــل الرئيــس محمد مــرسي مقــالا في صــحيفة “واشنطــن بوســت” أ
الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر يعاني من أوضاع خطيرة في السجن الآن، وأن عائلته ممنوعة من

يارته، مضيفا أن الرئيس يتعرض لإهمال طبي قد يودي بحياته. ز

وندد عبد الله مرسي بموقف الدول الغربية الداعمة للسيسي بالرغم من الانتهاكات الحقوقية التي
يرتكبهــا نظــامه، متهمــا الغــرب بــدعم الانقلاب العســكري الــذي قــاده الســيسي للتخلــص مــن مــرسي

بسبب انتمائه للتيار الإسلامي.

:”وفي ما يأتي النص الكامل للمقال، من ترجمة “عربي

عبد الله محمد مرسي

يعيش رئيس مصر المنتخب الوحيد بشكل شرعي في السجن منذ ما يقرب من خمسة أعوام. وكان
والــدي، محمد مــرسي، قــد فــاز بنســبة  بالمائــة مــن الأصــوات في عــام  عنــدما عشنــا تجربــة أول
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ــر الانقلاب العســكري ــم مــا لبــث أن ســجن علــى إث ــاريخ البلاد، ث ــة في ت ــة حقيقي ــات ديمقراطي انتخاب
 أما ما يسمى بالانتخابات الرئاسية التي توشك أن تجري في الفترة من . الدموي في عام

 . مارس/ آذار فلا تعدو كونها مسرحية هزلية مقارنة بانتخابات عام  إلى

فمــن بين ســبعة مــرشحين معــارضين في مصر لم يســمح ســوى لواحــد بالتنــافس مــع عبــد الفتــاح
الســيسي، واســم هــذا المرشــح مــوسى مصــطفى مــوسى الــذي يتزعــم حــزب الغــد. يزعــم مــوسى أنــه
معارض، ولكنه في واقع الأمر قضى جل وقته خلال الشهور الأخيرة يجمع تواقيع خمسة وعشرين
ألــف مــواطن مصري لــدعم ترشيــح الســيسي، الأمــر الــذي يجعــل ادعــاءه أنــه مــن المعارضــة مــدعاة

للسخرية. 

أشاد المجتمع الدولي بالربيع العربي الذي انطلق في عام  وبتحرر الشعب
المصري من القبضة الحديدية لحكم الرئيس حسني مبارك، إلا أنه لم يتمكن من
تقبل حقيقة أن الشعب المصري صوت بأغلبيته لصالح والدي ولصالح حزبه

السياسي

أمــا الآخــرون؟ فبعضهــم ألقــي القبــض عليهــم بينمــا انســحب آخــرون. بعــض مــن انســحبوا اتخــذوا
قرارهـم احتجاجـاً علـى الطريقـة السـخيفة الـتي تجـرى بهـا الانتخابـات، بينمـا تعـرض غيرهـم للتهديـد
والإيذاء. ونظراً لأن “اختيارنا” بات محدوداً بطاغية يمارس العنف ضد شعبه وبدمية متواطئ معه،

فقد بتنا معشر المصريين غير قادرين على ممارسة حقنا في الانتخاب بحرية.   

سُمح لنا برؤية والدي مرتين فقط لا غير، وهو الآن محتجز في ظروف بائسة جداً في حبس انفرادي
يحال فيه بينه وبين العلاج الطبي رغم معاناته من أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري،
ولقـد سـاءت أحـواله لدرجـة أنـه يكـاد يفقـد الرؤيـة في عينـه اليسرى. وتساورنـا شكـوك بـأن السـلطات
المصرية إنما تقوم بذلك عن قصد وتعمد لأنها تود أن تراه يفارق الحياة “لأسباب طبيعية” في أقرب
وقت ممكن. تعكس ظروف اعتقال والدي ما عليه حال الديمقراطية المصرية في هذا الوقت: فهي
الأخرى رهن الاعتقال بحجة ما يسمى إجراءات مكافحة الإرهاب، وتتعرض للأذى، بينما يتجاهلها

جل المجتمع الدولي. 

وبالفعــل، بعــد أن أشــاد المجتمــع الــدولي بــالربيع العــربي الــذي انطلــق في عــام  وبتحــرر الشعــب
المصري مــن القبضــة الحديديــة لحكــم الرئيــس حســني مبــارك، إلا أنــه لم يتمكــن مــن تقبــل حقيقــة أن
ــا في ــه الســياسي. وفجــأة أصــبح حقن ــح حزب ــح والــدي ولصال ــبيته لصال الشعــب المصري صــوت بأغل
الاقــتراع الحــر أقــل مــن مقــدس لا لســبب ســوى أننــا اخترنــا “إسلاميــاً” ليحكمنــا. ثــم جــاء الانقلاب

العسكري ليحظى بدعم غربي، الأمر الذي يفضح المعايير المزدوجة لدى صناع القرار في الغرب. 

يقوم الموقف الغربي المؤيد للسيسي على أساس من ادعاء باطل بأن اعتقال
الزعماء السياسيين الإسلاميين إنما هو جزء ضروري من الحرب ضد التطرف



ية، ولم يقل أحد شيئاً عندما لم يُفعل شيء منذ ذلك الوقت لمنع مصر من الانزلاق ثانية نحو الدكتاتور
 ما أفضى إلى مقتل  أطلقت النيران على الآلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة في عام
شخصاً بحسب تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس واتش. وظل العالم صامتاً بعد ذلك حينما
ياء. واستمر هذا أصدرت محاكمات جماعية أحكاماً بالإعدام أو بالسجن المؤبد على المئات من الأبر
النمـط مـن التـواطؤ حينمـا خرجـت إلى العلـن حكايـات الاختفـاء القسري وممارسـة التعذيـب ونـشرت
بعـض أخبارهـا في وسائـل الإعلام العالميـة. مـا مـن شـك في أن الـرد الـدبلوماسي الضعيـف علـى هـذه
الممارسات مثل إقراراً لنظام لا ينفك عن ممارسة القمع والخطف ونصب المحاكمات الزائفة وإصدار

أحكام الإعدام. 

يقـوم الموقـف الغـربي المؤيـد للسـيسي علـى أسـاس مـن ادعـاء باطـل بـأن اعتقـال الزعمـاء السياسـيين
الإسلاميين إنمــا هــو جــزء ضروري مــن الحــرب ضــد التطــرف. يبــدو أن السياســيين الغــربيين يقبلــون
بالخطاب الذي يسعى لتخويفهم من الإخوان المسلمين على اعتبار أن لديهم أجندة خفية. ويعزز
هــذا الخطــاب ذلــك التمييز الــذي كثــيراً مــا نــراه في وسائــل الإعلام العالميــة بين المعتقلين السياســيين
“الإسلاميين” المصريين وبين المعتقلين السياســـــيين العلمـــــانيين واليســـــاريين المصريين. حيـــــث إن
كثر هولاً مما المحاكمات الجائرة والاعتقالات غير الشرعية للعلمانيين واليساريين تصور كما لو كانت أ

يتعرض له الإسلاميون. 

لقد أدى القمع الوحشي لكل شكل من أشكال المعارضة السياسية الاعتيادية – سواء في الإعلام أو
في المجتمع المدني أو في أوساط مؤيدي الإخوان المسلمين أو داخل الأحزاب الليبرالية – إلى تزويد ف
سيناء من تنظيم الدولة الإسلامية بفرصة سانحة لتجنيد أعداد جديدة من المصريين الذين دفعت

بهم الأوضاع المأساوية إلى مصائد التطرف والغلو. 

ير يحتاج إليها المجتمع الدولي حتى يتحرك؟ كم يحتاج من حالات الاختفاء القسري؟ كم كم من التقار
يحتاج من الرؤساء المسجونين؟

لم يعد بإمكاني ولا بإمكان عائلتي انتظار المزيد من ذلك. قبل أسبوعين، وبناء على طلبنا، أسس ثلاثة
من البرلمانيين البريطانيين هيئة مستقلة للتحقيق في الاعتقال وذلك لتقييم الظروف التي يتم فيها
احتجاز والدي. وجهت الهيئة طلباً إلى الحكومة المصرية بالسماح لها بزيارة سجن طرة حيث نعتقد

بأن والدي معتقل. ولكنا لم نتلق رداً حتى الآن. 

لا يبـدو أن الحكومـات الغربيـة يزعجهـا مـا يقـوم بـه النظـام في مصر. ففـي عـام  وقعـت فرنسـا
ومصر صـفقة سلاح زادت بموجبهـا مبيعـات أسـلحتها إلى مصر بنسـبة  بالمائـة مقارنـة بالعـام الـذي
سبقه. في نفس تلك السنة أرسلت الولايات المتحدة – التي لا تزال الداعم الأكبر للعسكر في مصر –

بما قيمته . مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى القاهرة. 

يــر حــديث صــادر عــن الأمــم المتحــدة مــا يثبــت أن مصر بــاتت وإذا لم يكــن ذلــك كافيــا، فقــد ورد في تقر
يـا الشماليـة. لكـن مهمـا كـانت الدولـة المصريـة الحاليـة مارقـة، فلا يبـدو أن مسـتقبلة للسلاح مـن كور

ذلك يغير من الأمر شيئاً. 



يارة والدي؟  لماذا لا يسمحون لنا بز

يــارة ســجين قــد يهــدد ســمعتهم – بينمــا لا يزعجهــم إذا كــان يســاورهم القلــق مــن أن المطالبــة بز
يــد أجوبــة، يــا الشماليــة – فلابــد أن لــديهم مــا يخفــونهم ممــا يسيء. نر الحصــول علــى سلاح مــن كور

ونريدها الآن. 

المصدر: عربي
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